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  باب ااهدة
  ١ج عشر السابعالحديث 

نع يدعبن   سدبزِيزِ عالْع، نةَ عبِيعبن  رزِيدي، نأَبِي ع رِيسإِد ولاالْخنِي، نأَبِي ع بِ ذَردنبن  ج
 ،هناالله ع يضةَ رادنجنع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسا ويمف يوِري نع اللَّه كاربالَى تعتو هي يا :قَالَ أَنادبع 

 هديته من لاإِ ضالٌّ كُلُّكُم عبادي  يا ،تظَالَموا فَلا محرما بينكُم وجعلْته نفْسِي علَى الظُّلْم حرمت إِني
 عارٍ كُلُّكُم عبادي يا ،أُطْعمكُم فَاستطْعمونِي أَطْعمته من لاإِ جائع كُلُّكُم عبادي يا ،أَهدكُم فَاستهدونِي

 جميعا الذُّنوب أَغْفر وأَنا والنهارِ بِاللَّيلِ تخطئُونَ إِنكُم عبادي يا ،أَكْسكُم فَاستكْسونِي كَسوته من لاإِ
 عبادي يا ،فَتنفَعونِي نفْعي تبلُغوا ولَن فَتضرونِي ريض تبلُغوا لَن إِنكُم عبادي  يا ،لَكُم غْفرأَ فَاستغفرونِي

أَنَّ لَو لَكُمأَو كُمرآخو كُمسإِنو كُمجِنوا ولَى كَانقَى علٍ قَلْبِ أَتجر داحو كُمنا مم ادز ذَلي كي فلْكم 
 ما منكُم واحد رجلٍ قَلْبِ أَفْجرِ علَى كَانوا وجِنكُم وإِنسكُم وآخركُم أَولَكُم أَنَّ لَو عبادي يا ،شيئًا
قَصن كذَل ني ملْكئًا ميي يا ،شادبع أَنَّ لَو لَكُمأَو كُمرآخو كُمسإِنو جِنووا كُمي قَامف يدعص داحو 

 ،الْبحر أُدخلَ إِذَا الْمخيطُ صقني كَما لاإِ عندي مما ذَلك نقَص ما مسأَلَته إِنسان كُلَّ فَأَعطَيت فَسأَلُونِي
 غَير وجد ومن اللَّه فَلْيحمد خيرا وجد فَمن إِياها أُوفِّيكُم ثُم لَكُم أُحصيها أَعمالُكُم هي إِنما عبادي  يا

كلافَ ذَل نلُوملاإِ ي هفْسن.  
  .رواه مسلم/ .ركْبتيه علَى جثَا الْحديث بِهذَا حدثَ إِذَا إِدرِيس أَبو كَانَ :سعيد قَالَ

  .من هذا الحديث أشرف ليس لأهل الشام حديثٌ :االله قالحنبل رحمه بن   وروينا عن الإمام أحمد
و ،أن الظلم درجات معلومباالله أعلى درجات الظلم الشرك: }{  

إله  لا هلأنه تبارك وتعالى شهد أن ،نفْسِي علَى الظُّلْم حرمت إِني :ا الحديث القدسي يقول تعالىذهفي و

  .هو الذي شهد بوحدانيتهف  { {: إلا هو
  ."واحد نم د الواحدما وح": قال بعضهمو
نجد بعد ذلك ، ون الظلم التوحيدمعنى من معاني الخروج ع لُوأو ،معنى من معاني الظلم الشرك لُأوف
أدنى منه وه معنىيتعلق بالأفعال و معنى.  
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ل الظلم من النوع اذا استحو } { :، قال تعالىلمعنى الأول يتعلق بالشهادةا -

 شيئًا لغير الواحـد وما أثبتوا  ،هؤلاء خرجوا عن ظلم الشركو{{ ،الأول على مولانا
  . في الأفعال ولا في الآثارالأسماء ولافي  لا

  .ف في ملك الغير بغير إذنهيتعلق بالأفعال هو التصرالذي والمعنى الأدنى منه  -
{ :لغـيره علـى الحقيقـة    لكولا م ،لىإليه تبارك وتعا اجعار لكم ولما كان كلُّ

{  تعلِّالمعنى المفبالأفعال  قممتنع فكيـف   ،ملـك لغـيره   لا على مولانا لأنه اأيض
؟ف في ملك غيرهيتصر!  
 افًتصرأو  اكان شركً سواءٌ ،محرما بينكُم وجعلْته ،نفْسِي علَى الظُّلْم حرمت إِني: هذا من معانيو

  .في ملك الغير بغير إذنه
ولا  ،هه أو روحه أو عقلَقلب أو الجلي الخفي ر الشركيكد فقد ،واع الظلمالعبد في كل أنيدخل وهنا 

  .ه بالمحبةوروح ،طمأنينةباله وقلب ،ه باليقينالشرك بكل أنواعه حتى يصفو عقلُ رِديتخلص من كَ
دها عن ،يب أو الشكشيءٌ منه بغبار الر ولا اسودفما دخلته الشكوك  ،باليقين عقله فإذا صفا *

يكون قد تخلص من رركيةتبة الظلم الش.  
ب الكثيفة جمن الحُ اصفإنه يكون متخلِّ ،ولا يأنس إلا بنوره ،القلب إلا بذكر االله نيطمئ  لا وعندما *
لأن ،تصرف وجهتهبه والتي قلِّالتي ت هلكن ،هو بالاستعداد قابل للوجهتينف بللتقلُّ لاًالقلب قاب جعل الحق 
  .{ { ،يتوجه إلى وجهة واحدة فه أنكلَّ

 {{ :يشـمئز  الـذي انقلـب  القلب ف
 ، ئلكن القلب المطمن:}{
  ه القلب إلى االله واطمأنَّفإذا توج بذكره يتخلص من الظلم الشركي.  

  ...سنىانجذبت بالمحبة إلى العالم الأ إذا والروح *
فـتى  يـا  صالطير المقفَّ أما تنظر  

 يفـربالتغريــد مــا بفــؤاده ج  
  فـتى  يـا  رواح المحبينكذلك أ

  

  إلى المغـنى  الأوطان حن ركَإذا ذَ  
  فيطرِب أرباب القلوب إذا غـنى 

  الأشواق للعالم الأسـنى تحركُها 
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  .بلى :قالتو ،وشهدت {{ :العالم الذي سمعت فيهأي 
  أنلزمها بالصـبر وهـي مشـوقةٌ   

  

  المعنى من شاهد طيع الصبروهل يست  

  

ساكنت  ا الروح التيأم ،ة المشتاقة المنجذبة إلى حضرة مولاها ما عادت تلتفت إلى الأشياءبحالروح المُ
  .النفس سميت لذلك ،لا تستحق اسم الروحفدمته المحسوس وخ

فلمـا   ،رجع راح يعنيو ،ابالمحبة يصير اسمها روح الكن عندما تنجذب إلى مولاه ،واحدة هي لطيفةف
لأـا راحـت أي    { { اجعت هذه اللطيفة إلى مولاها صارت روحر

  .فلما راحت ارتاحت ،رجعت

{ :العلائق الثمانيـة  هؤلاء عبيدفهم فقط جسد ةُهم العلويلطيفت تالذين خدم أما


{  فينتج االلهِ حب ةَمحب او هرسولتوت ،هباعنتمح جالجهـد  بذلَ هرسول ةُب، 

ليكون وقته ومالُه وعمرلذلك قال بعدها ،الله ...شيء كلُّوه ه وصحت:}{.  
 الجاهليـة  فيكـانوا  و -نيـة  ن من عبيد الثماوإما أن يكف ،)ثلاثة لا(ثمانية في مقابل واحد  اإذًفهي 

 ،من هذا الظلم الشـركي  صتخلَّ يكون ممن أو أن - يعبد ثمانيةفالذي تعلق بالعلائق  أما ،يعبدون سبعة
}{ .:تعالى هر عن هذا الحال قولُعبيو ،روحه إلى الواحدانجذبت وهذا 
 اإسـنادي  الكًوهذا الملك وإن كان م، هو التصرف في ملك الغير بغير إذنهف من الظلمالنوع الثاني أما 

ن الملك على الحقيقة هو اللهلأ - امجازي - لكن مع حكمة االله تقتضي  الأدبهـذا النـوع مـن     إثبات
 ،فلان وهذا حالُ ،فلان وهذا ثوب ،فلان وهذا بدنُ ،لانفُ رضوهذا ع ،فلان هذا مالُ :فيقال ،الملكية
كْوهذا ففلان ر، فلان وهذا قصد...  
  .إسناد الملكيةأي  ،الإسنادمن  ا النوعمع حكمته أن نعتبر هذو من الأدب مع الحقف

 دسنِي اإذًفهو { { :للعبد كقوله تعالىفعلاً  فإذا رأينا أن القرآن ينسب
  .ببعض كفرنببعض الكتاب و ؤمننفلا ينبغي أن  ،له ذلك الفعل
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حين آكل من مال ف { { :يقول تعالى :مثلاًقائلٌ  يقولكأن 
  .االله هذا المال ملك لأنآكل من مال االله فأنا فلان 

  .}{ :في نفس الكتاب الذي تستشهد بآياتهقال لكنه سبحانه : نقول
ه مع الحقيقة ي فالأدبقارنمع الحكمة أدب، مب فإذا تأدع الحكمة فإنه يلاحظ عـ  رض  هأخيـه وقلب 

  .أو معنى ةًكان هذا ماد سواءٌ ،ليس له اشيئً بسوءٍ من هنا يجتنب أن يمسو ...هه ومالَوحالَ
 لاًمـا و نسب إليه صحةًفقد ، إليه الحق بسرعى ما نأن يو ها،نفسه بتأديبل شغأن يالإنسان على و
  ؟ماذا فعل اف ...اشبابو

 مـا  أما ،)اإسناد وول(إياه  كه الحقما ملَّفي بالإذن الشرعي افًه متصره وذيبه وتأديبعنايت بفهو يص
  ...هجوارحو ،هروحو ،هقلبو ،هعقلَو ،هلسانعنه يمنع ف ،عنه علاقة له به فهو يمتنع لا

  :كلِّه هذامنشأ و )...نلسبالأ لا( يبة بالقلوبب الغاجتنوا كالتراحم ،من هنا تنشأ أوصاف الصوفيةو
 تابع فانتفاء الظلم السلوكي ،وكيالظلم السل تبع ذلك انتفاءُ لما انتفى الظلم الشركيف ،تظَالَموا فَلا

  .سيقع بسبب غفلته في الظلم السلوكي ر من الظلم الشركيفإذا لم يتطه ،نتفاء الظلم الشركيلا
ما يقال  وكلُّ ،في التوحيد تظهر إذا لم تكن الأحوال استغراقيةً أن تتوهموا أن الآداب والأخلاق اكمإي

 ـالعيوب ف أما ،كظم الغيظفهو راجع إلى ... في ااهدات وطريقة التربية بمعاكسة النفس ومخالفتها ي ه
تخـرج   لا حـتى بإحكام ة من كل جهاا غلقم هالكن ،من الأوساخ في داخله كتلةٌكامنةٌ في الداخل، ف

  .لمنتنةالرائحة ا
مـا عـاد   ف ،من أخرج هذه الأوساخ فأحرقهاكفإن مثاله  من الظلم الشركي أتبره ونـزأما الذي ت

  .منتن يوجد لاوكله  اطيبلأنه صار  ،يخاف الداخل والخارج
ذكر الاسـم   أنَّبمعنى  ،ة مخالفة النفسبحج تخليص روحه من الظلم الشركي عنفإذا انشغل الإنسان 

 ،من الأغيار ه غيريوجد في مشهد سر لا إذ ،الصفاء في السر لاويريد المعرفة  لا هوو ،قليل عندهالأعظم 
ستظهر من علائم ونتـائج هـذا   ف ...ه الظلم الشركيف روحلا تعرِو ،ه إلى مولاهه في سرهو متوجف

التوحيد أخلاق ولطائف وآداب.  
فجر وتخرج ين الوعاءعلى  زادإذا الضغط لأن ، غيظهولو كظم  سينفجرفالذي يعيش بأسر نفسه  أما
  .الروائح المنتنةمنه 
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طريق فالالذي صحبهم  أما ...لم يصحبهمو ،لم يتعرف إليهمو ،هذا منهج من لم يصل إلى الصوفيةو
  .في داخله ةنمنت شغل بكتم أقذارٍني لا بعد ذلكو ،رالأغيا إحراقوهو  ،عنده قصير

علامـة الأذواق وجـود   " :قـال  ؟ما علامة الأذواق :رحمة االله عليهل سيدي الهاشمي لذلك لما سئ
  .صفاءبل كله  ،كدر في باطنه أي لما احترق بأنوار التوحيد لم يبقلأنه  ،هي علامةف ،"الأخلاق
  :عليهرحمة االله  ستيالبأبو الفتح سيدي  قاللذلك 

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى  
  

  صوفيْلْا يمفى فصوفي حتى ساص  
  

  .صوفي ، أي الذياسم موصول بمعنى الذي :انلألف واللام هنا تعرباف ،الذي صوفي :أي
  :رحمة االله عليه الحلبي سهرورديسيدي الإمام القال و

  مفقلـو ،فصفَوا لـه صافاهم  
  

     شـكاةُ والمصـباحنورها الم نم  
  

مـن   لانحن من الأحزاب فإذا لم يوجد و ،فنحن في تصوفإذا وجد هذا الصفاء ف ،الصفاءهو هذا 
فالصوفية توجهوا إليـه   ،وحده الأَحزاب وهزم ،عبده ونصر ،وعده صدق الَّذي للَّه الْحمد :الصوفية

  .من الداخل والخارج فهي مهزومةٌ ،ما أبصرت الصفاءفالأحزاب أما  ،وحده
 خلص من الظلم السـلوكي تالوبالطريق الذي هو  فانشغلوا بالحسفإذا أردتم أن تكونوا من الأحزاب 

  .الظلم الشركيمن الخلاص  إلى وصولاً
بدأ صلى االله عليه وسلم لأن سيدنا وإمامنا وحبيبنا والمربي الأعظم لهذه الأمة  ،العكسفهو الطريق أما 

 :ي إذا قلتمأ ،)تفْلحوا ،اللَّه إِلا إِلَه لا :قُولُوا( :يقولكان مكة في ف ،من الظلم الشركيأولاً خليصها بت
  .فلاحو النتائج خير كلُّف تخلصتم من الظلم الشركيف "إله إلا االله لا"

  ...الإحسان ومقامِ والأذواقِ والمعرفة الشاذليّ والطريقِ النبوية والتربية خلاصة الدعوةهي هذه 
  .تظَالَموا :والخلاص من قلُوالخُ ج الأدبنتيفإنه التوحيد هذا إذا تحقق ف

فالذي يقف عند معـنى   ،على حقيقة التوحيدبكامله يركز  هجد أننسجيدا هذا الحديث  لاحظناولو 
الظلم السلوكي دون أن يتنبـ   هلأن ،ما فهم الحديثف ه إلى الظلم الشركي  ه إلى من أولـه إلى آخـره ينب

ضرورة الخلاص من الظلم الشركي.  
من الظلـم   ...نانا وإخواننا وأجسادنا ونفوسنا وعقولَنا وقلوبأرواح ذَ سبحانه وتعالى أن ينقنسأل االله

بنوعيه الشركي والسلوكي، وأن يوجبحضرة حبيبه صلى االله  وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء ،دهنا إليه وحه
  .، والحمد الله رب العالمينعليه وسلم االله عليه وسلم


